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  بسم االله الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٥(تفسير سورة الأنعام 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  .الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 جاء يستمع  قصة أبي جهل حينفيوذكر محمد بن إسحاق عن الزهري  :-رحمه االله تعالى-قال المفسر 
 من الليل هو وأبو سفيان صخر بن حرب والأخنس بن شريق ولا -صلى االله عليه وسلم-قراءة النبي 

 فقال كل منهم ، فلما هجم الصبح تفرقوا فجمعتهم الطريق،الصباحر أحد منهم بالآخر فاستمعوها إلى يشع
 لئلا ؛يخافون من علم شباب قريش بهمألا يعودوا لما هدوا  ثم تعا،ر له ما جاء بهك فذ،ما جاء بك: للآخر

 لما سبق من العهود ، جاء كل منهم ظناً أن صاحبيه لا يجيئان، فلما كانت الليلة الثانية،يفتتنوا بمجيئهم
وا أيضاً فلما ء فلما كانت الليلة الثالثة جا، فتلاوموا ثم تعاهدوا أن لا يعودوا،فلما أصبحوا جمعتهم الطريق

  .ا تعاهدوا ألا يعودوا لمثلها ثم تفرقواأصبحو
أخبرني يا :  فقال،فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته

 واالله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما ،يا أبا ثعلبة:  قال؟أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد
 ثم خرج من ،وأنا والذي حلفت به:  قال الأخنس،اها ولا ما يراد بهاسمعت أشياء ما عرفت معنو ،يراد بها

ماذا :  ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال،يا أبا الحكم: عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال
 أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى ،تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف: سمعت؟ قال

 واالله لا ، هذه فمتى ندرك،منا نبي يأتيه الوحي من السماء: ينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالواإذا تجاث
  .فقام عنه الأخنس وتركه:  قال،نؤمن به أبداً ولا نصدقه

 ]سورة الأنعام) ٣٤([ }صرنَاولَقَد كُذِّبتْ رسلٌ من قَبلِك فَصبرواْ علَى ما كُذِّبواْ وأُوذُواْ حتَّى أَتَاهم نَ{ :وقوله
ر له بالصبر كما صبر أولو  وأم، وتعزية له فيمن كذبه من قومه-صلى االله عليه وسلم-هذه تسلية للنبي 
 وبالظفر حتى كانت لهم العاقبة بعدما نالهم من التكذيب من ، ووعد له بالنصر كما نصروا،العزم من الرسل

ولاَ مبدلَ لِكَلِماتِ { : ولهذا قال، في الدنيا كما لهم النصر في الآخرة ثم جاءهم النصر،قومهم والأذى البليغ
ولَقَد سبقَتْ { : كما قال،التي كتبها بالنصر في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين: أي ]سورة الأنعام) ٣٤([ }اللّهِ

لِينسرادِنَا الْمتُنَا لِعِبو* كَلِمنصالْم ملَه مإِنَّهونر *ونالْغَالِب منَا لَهندج إِنوقال  ]سورة الصافات) ١٧٣- ١٧١([ }و
  .]سورة المجادلة) ٢١([ }كَتَب اللَّه لَأَغْلِبن أَنَا ورسلِي إِن اللَّه قَوِي عزِيز{ :ىتعال

دوا على من ي كيف نصروا وأُ،من خبرهم :أي ]سورة الأنعام) ٣٤([ }اءك مِن نَّبإِ الْمرسلِينولَقد ج{ :وقوله
  . فلك فيهم أسوة وبهم قدوة،كذبهم من قومهم

إن كان شق عليك إعراضهم عنك : أي ]سورة الأنعام) ٣٥([ }وإِن كَان كَبر علَيك إِعراضهم{ :ثم قال تعالى
}لَّمس ضِ أَونَفَقًا فِي الأَر تَغِيتَ أَن تَبتَطَعاءفَإِنِ اسمقال علي بن أبي طلحة  ]سورة الأنعام) ٣٥([ }ا فِي الس
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 فتأتيهم بآية أو تجعل لك سلماً في ،السرب فتذهب فيه :النفق :-مارضي االله تعالى عنه-عن ابن عباس 
  .وكذا قال قتادة والسدي وغيرهما.  فا فعل،السماء فتصعد فيه فتأتيهم بآية أفضل مما آتيتهم به

ولَو { :كقوله تعالى ]سورة الأنعام) ٣٥([ }اء اللّه لَجمعهم علَى الْهدى فَلاَ تَكُونَن مِن الْجاهِلِينولَو شَ{: ولهوق
 قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ]سورة يونس) ٩٩([ الآية }شَاء ربك لآمن من فِي الأَرضِ كُلُّهم جمِيعا

إن رسول : قال ]سورة الأنعام) ٣٥([ }ولَو شَاء اللّه لَجمعهم علَى الْهدى{: لهفي قو -مارضي االله تعالى عنه-
 كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى فأخبره االله أنه لا -صلى االله عليه وسلم-االله 

  .يؤمن إلا من قد سبق له من االله السعادة في الذكر الأول
إنما يستجيب لدعائك يا محمد من : أي ]سورة الأنعام) ٣٦([ }ستَجِيب الَّذِين يسمعونإِنَّما ي{ :وقوله تعالى

  .]سورة يــس) ٧٠([ }لِينذِر من كَان حيا ويحِقَّ الْقَولُ علَى الْكَافِرِين{ : كقوله،يسمع الكلام ويعيه ويفهمه
 يعني بذلك الكفار؛ لأنهم موتى القلوب ]سورة الأنعام) ٣٦([ }لَيهِ يرجعونوالْموتَى يبعثُهم اللّه ثُم إِ{ :وقوله

وهذا من  ]سورة الأنعام) ٣٦([ }والْموتَى يبعثُهم اللّه ثُم إِلَيهِ يرجعون{:  فقال،فشبههم االله بأموات الأجساد
  .باب التهكم بهم والازدراء عليهم

}لاَ نُزقَالُواْ لَووونلَمعلاَ ي مهأَكْثَر لَكِنةً ولٍ آينَزلَى أَن يع قَادِر اللّه هِ قُلْ إِنبن رةٌ مهِ آيلَيا مِن * لَ عمو
يءٍ ثُم إِلَى ربهِم دآبةٍ فِي الأَرضِ ولاَ طَائِرٍ يطِير بِجنَاحيهِ إِلاَّ أُمم أَمثَالُكُم ما فَرطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَ

ونشَرحاطٍ * يلَى صِرع لْهعجشَأْ ين يمو لِلْهضي شَإِ اللّهن ياتِ مفِي الظُّلُم كْمبو ماتِنَا صواْ بِآيكَذَّب الَّذِينو
  .]سورة الأنعام) ٣٩-٣٧([ }مستَقِيمٍ

خارق على مقتضى : أي }لَولاَ نُزلَ علَيهِ آيةٌ من ربهِ{: ولون عن المشركين أنهم كانوا يقيقول تعالى مخبراً
سورة ) ٩٠([ الآيات }لَن نُّؤْمِن لَك حتَّى تَفْجر لَنَا مِن الأَرضِ ينبوعا{ :ما كانوا يريدون ومما يتعنتون كقولهم

  .]الإسراء
هو تعالى قادر على :  أي]سورة الأنعام) ٣٧([ } ولَكِن أَكْثَرهم لاَ يعلَمونقُلْ إِن اللّه قَادِر علَى أَن ينَزلٍ آيةً{

 ذلك؛ لأنه لو أنزل وفق ما طلبوا ثم لم يؤمنوا لعاجلهم بالعقوبة كما  تأخير ولكن حكمته تعالى تقتضي،ذلك
تِ إِلاَّ أَن كَذَّب بِها الأَولُون وآتَينَا ثَمود النَّاقَةَ وما منَعنَا أَن نُّرسِلَ بِالآيا{ : كما قال تعالى،فعل بالأمم السالفة

إِن نَّشَأْ نُنَزلْ علَيهِم من { : وقال تعالى]سورة الإسراء) ٥٩([ }مبصِرةً فَظَلَمواْ بِها وما نُرسِلُ بِالآياتِ إِلاَّ تَخْوِيفًا
  .]سورة الشعراء) ٤([ }ها خَاضِعِينالسماء آيةً فَظَلَّتْ أَعنَاقُهم لَ

  : أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االلهبسم االله الرحمن الرحيم، 
أنهم اقترحوا : أي ]سورة الأنعام) ٣٧([ }وقَالُواْ لَولاَ نُزلَ علَيهِ آيةٌ من ربهِ{ : عن قولهم-تبارك وتعالى-فقوله 

 لبني إسرائيل حينما رفع فوقهم الجبل -عز وجل- كما فعل االله جئهم إلى الإيمان إلجاءأن ينزل عليه آية تل
 وهكذا ما وقع من الآيات العظام التي تلجئ ،أمرهم بأن يأخذوا ما أنزل إليهم بقوة و،فصار فوقهم كأنه ظله

ذا حصل منه التكذيب  إا وأم، له الإيمان في سابق علمه-عز وجل-من رآها إلى الإيمان إن كان كتب االله 
     ذلك فإنها تأتي العقوبات المستأصلة كما وقع للأمم السابقة كقوم صالح حينما اقترحوا آية فأخرج االله بعد
 آية إنها: أي ]سورة الإسراء) ٥٩([ }وآتَينَا ثَمود النَّاقَةَ مبصِرةً{:  كما قال تعالى، الناقة مبصرة لهم-عز وجل-
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سائر كان حال  وهكذا -تبارك وتعالى-م االله ه فظلموا بها فأهلك- ناقة مبصرةنى إنها المعوليس-مبصرة 
  .الأمم

ولَكِن أَكْثَرهم لاَ { كما اقترحوا  أي]سورة الأنعام) ٣٧([ }قُلْ إِن اللّه قَادِر علَى أَن ينَزلٍ آيةً{ :قوله تعالى
ونلَمعما عليهم من  أكثرهم لا يعلمونلكنو ، أوأكثرهم لا يعلمون أنه قادر ولكن : أي]سورة الأنعام) ٣٧([ }ي 

هو الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير ، وهذا المعنى الأخير لم يؤمنوا بهاوالتبعة والبلاء إذا نزلت الآيات 
نزل ذا أإيث  ولكن هؤلاء المقترحين لا يعلمون تبعة هذا الأمر ح، فاالله قادر على تنزيل الآيات-رحمه االله-

  .عليهم آية كما اقترحوا ولم يؤمنوا بها نزل بهم العذاب المستأصل
 أيضاً أنه يرسل الرسل ويري الناس من آيات ودلائل صدقهم ما تقوم عليهم به -عز وجل-ومن حكمة االله 

 -بارك وتعالىت-االله ، ف وأما الآيات الملجئة فإنها إن ظهرت للناس فإن حكمة الابتلاء قد تكون منتفية،الحجة
يقدر إهلاك هذه لم فهو  بالغة له في ذلك حكمة و-صلى االله عليه وسلم-ر ذلك في بعث نبيه محمد لم يقد

هي الرسالة رسالتها  و،باقية الأمة  ولذلك كانت هذه،مم السابقة كان الحال مع الأالأمة بالعذاب المستأصل كما
  . واالله تعالى أعلم إلى قيام الساعة،الخالدة

: قال مجاهد ]سورة الأنعام) ٣٨([ }وما مِن دآبةٍ فِي الأَرضِ ولاَ طَائِرٍ يطِير بِجنَاحيهِ إِلاَّ أُمم أَمثَالُكُم{: ولهوق
  .الطير أمة:  وقال قتادة،أي أصناف مصنفة تعرف بأسمائها

  االله  أنوهو  -رحمه االله-ير  جر ذكر بعض أهل العلم كابنبمايمكن أن نربط بين هذه الآية وبين ما قبلها 
لا تظنوا أن االله : -صلى االله عليه وسلم- يقول لهؤلاء المقترحين لنزول الآيات المكذبين للرسول -عز وجل-
ل  لم يغفِ-تبارك وتعالى-كيف يكون ذلك ويقع واالله إذ  ، غافل عن أعمالكم وعن مجازاتكم-تبارك وتعالى-

أحصاها عدداً وهو الذي خلقها هو قد  ف،!؟وفها ومعايشها وما أشبه ذلكأمر هذه المخلوقات على كثرتها وصن
 وكتب كل ما يتعلق بها في تقلبها وأحوالها وأطوراها ، وقدر أقواتها وأرزاقها وآجالها-سبحانه وتعالى-

كيف يغفل عن أعمالكم وأنتم محل التكليف وقد و ،المختلفة وجميع ما يصدر منها من الحركات والسكنات
  .!كم لعبادتهخلق

 خلقٌ:  أي]سورة الأنعام) ٣٨([ }إِلاَّ أُمم أَمثَالُكُم{ :وقال السدي، الطير أمة والإنس أمة والجن أمة: وقال قتادة
  .أمثالكم
من الناس كما قال  تأتي بمعنى الجماعة ف، متعددة تأتي لمعانٍ-كما هو معروف في الوجوه والنظائر-الأمة 
وجد علَيهِ أُمةً من النَّاسِ { : حينما ورد ماء مدين-صلى االله عليه وسلم- عن موسى -عز وجل-االله 

قُونسةٍ{:  كما قال تعالى،ويقال للمدة الزمنية أيضاً ]سورة القصص) ٢٣([ }يأُم دعب كَرادسورة يوسف) ٤٥([ }و[ 
  .وهذا لا تعلق له بهذه الآية

 }وإِن هذِهِ أُمتُكُم أُمةً واحِدةً{ : عن هذه الأمة-عز وجل-قوله  ك، على دينويقال ذلك أيضاً للطائفة المجتمعة
  .طائفة مجتمعة على دينذه الأمة هي فه ]سورة المؤمنون) ٥٢([

إِن إِبراهِيم كَان { : تعالىقولهك ، للرجل الذي جمع أوصاف الكمال التي تفرقت في غيرهفلان أمة،: ويقال
  .]سورة النحل) ١٢٠([ }أُمةً
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) ٣٨([ }وما مِن دآبةٍ فِي الأَرضِ ولاَ طَائِرٍ يطِير بِجنَاحيهِ إِلاَّ أُمم أَمثَالُكُم{ : بقوله تعالىالحاصل أن المرادو
  .-عز وجل- خلقها االله اً وأصنافيعني جماعاتٍ ]سورة الأنعام

 المخلوقات شبهاً ببني ه أن في هذ:ن المراد بالمثلية أيإ:  قال فمنهم من،والمثلية هنا اختلف أهل العلم فيها
 ومن ، ومن فيه خفة أحلام الطير، ومن فيه عقوق الضب، الناس من فيه دناءة الخنزير منآدم من جهة أن
 وما أشبه ذلك من الأوصاف الموجودة في هذه المخلوقات سواء كانت حسنة ، وحيلة الثعلب،فيه غدر الذئب

  .وهذا وإن قال به بعض السلف إلا أنه قول بعيد في تفسير الآية ،أو سيئة
إِلاَّ {: وبعضهم يقول مثلكم، -عز وجل-يذكرون االله :  أي]سورة الأنعام) ٣٨([ }إِلاَّ أُمم أَمثَالُكُم{: وبعضهم يقول

  .أنهم يحشرون كما تحشرون في الآخرة: أي ]سورة الأنعام) ٣٨([ }أُمم أَمثَالُكُم
 كما  خلقها وقدر لها أرزاقاً وآجالاً ويبعثها يوم القيامة-عز وجل-وجه المثلية هو أن االله : ضهم يقولوبع

وكما دل عليه  ]سورة الأنعام) ٣٨([ }ثُم إِلَى ربهِم يحشَرون{ :ذه السورةه كما في قوله في آخر-يبعث البشر 
 وهذا ، وقدره في شأن هذه المخلوقات-عز وجل- االله  وما أشبه ذلك مما قضاه-الذي سيأتي-الحديث الآخر 

  .هو أرجح هذه الأقوال
 ، فاالله يرزقهم كما يرزقكم،ما يوجد من المشابهة بين الناس وبين هذه المخلوقات كل ويدخل في المثلية

  .واالله تعالى أعلمقدرته، وداخلون تحت علمه و
كل ما يدب على  أنها  تفسير الدابة فيما سبقمضى ]رة الأنعامسو) ٣٨([ }وما مِن دآبةٍ فِي الأَرضِ{ :وقوله

هذا  و، وقد تطلق في عرف الاستعمال على نوع خاص مما يدب على الأرض كذوات الأربع مثلاً،الأرض
 أو إطلاق الدابة على ، وقد يكون العرف أخص من هذا كإطلاق الدابة على الحمار،من تخصيص العرف

  .ا دب على الأرض فهو دابةكل م والخلاصة أن ،الحية
 هنا ليس  بالدابة فدل على أن المراد]سورة الأنعام) ٣٨([ }ولاَ طَائِرٍ يطِير بِجنَاحيهِ{ : فقال الطيراثم عطف عليه

  . ويقابله ما يطير في السماء،كل ما يدب على الأرض المقصود ذوات الأربع مثلاً وإنماكالمعنى العرفي 
 وقد سبق الكلام ،معلوم أن الطائر إنما يطير بجناحيه ]سورة الأنعام) ٣٨([ }ئِرٍ يطِير بِجنَاحيهِولاَ طَا{ :في قوله

إن ذكر الجناحين مع أنه معلوم أن الطائر لا يطير : من أهل العلم من يقول وذلك أن ،على مثل هذا المعنى
 ، وكتب بيده-أو بفيه-قال بفمه : ول تق فالعرب،إلا بجناحيه إنما جرى على طريقة العرب لتأكيد الكلام

  . وما أشبه هذا، ونظر يعينه،ومشى إليه برجله
 أو ،اقض حاجتي على وجه الطيران: تقولف عن السرعة بمثل هذاتعبر  العرب ت كانالم: ومنهم من يقول

  :كما قال الشاعر و، بمعنى أسرع فيه،فلان طار بهذا أو ،ر بهذا الخبر طِ، أور بحاجتيطِ
  ذا الشّر أبـدى ناجذيـه لهـم       قوم إ 

  

  طــاروا إليــه زرافــاتٍ ووحــدانا  

  

  .أعلم  واالله]سورة الأنعام) ٣٨([ }ولاَ طَائِرٍ يطِير بِجنَاحيهِ{:  الإسراع قال بذكر الطائر فحتى لا يتوهم أن المراد
ن ع علمهم عند االله ولا ينسى واحداً مالجمي: أي ]سورة الأنعام) ٣٨([ }ما فَرطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيءٍ{ :وقوله

  .ان برياً أو بحرياًجميعها من رزقه وتدبيره سواء ك
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يدل عليه هو الذي  وهذا ، اللوح المحفوظوه المراد بالكتاب هنا  أنالذي عليه عامة أهل العلم سلفاً وخلفاً
 أُمم رضِ ولاَ طَائِرٍ يطِير بِجنَاحيهِ إِلاَّوما مِن دآبةٍ فِي الأَ{ : بقولهالكائناتذكر ، حيث السياق في هذه الآية

، وقدر أقواتها وآجالها وأعمالها وما أشبه ذلك ثم يحشرها يوم القيامة خلقها: أي ]سورة الأنعام) ٣٨([ }أَمثَالُكُم
  .ت اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه هذه الأشياء وأحصيت وجمع بالكتابفالسياق كله يدل على أن المراد

ما فَرطْنَا {: وبناء على هذا المعنى يكون المراد بقوله،  القرآن يراد بهن الكتاب في الآيةهو أوالقول الآخر 
  .نجاتكم ومما تحتاجون إليه في هدايتكمي أ ]سورة الأنعام) ٣٨([ }فِي الكِتَابِ مِن شَيءٍ

النجاة  ما يتعلق به المرادإن : -ل العلمأي المحققون من أه-وا  قالالتفسيرعلى هذا وبهذا يظهر أنه حتى 
ن إ: كما قال بعض المتكلفينعلى جميع العلوم  اشتمال القرآن المقصودإن : والخلاص والهداية ولم يقولوا

 كالرجل الذي ،تكلفوا غاية التكلف فهؤلاء قد ،القرآن تبيان لكل شيء باعتبار أنه يحتوي على جميع العلوم
) ١١([ }وتَركُوك قَائِما{ : قال؟ين اسمي في القرآن فأالقرآن فيه كل شيءإن تقول : كوك لما قال لآخراسمه 

  !.الحيلة أن يستخرج اسمه من القرآن فانظر كيف لم تعيه ]سورة الجمعة
 }وكُلُواْ واشْربواْ ولاَ تُسرِفُواْ{ : هي قوله تعالىع في آية واحدةمِج: قالفعن الطب في القرآن وسئل بعضهم 

 ،الطب يقوم على هذا ف،الحميةوالغذاء الصحيح  من هذه اشتملت على الطب بكامله ف]سورة الأعراف) ٣١([
  .هذا كلام غير صحيح، ف لكن الكلام أو النظر إلى القرآن بأنه يحتوي جميع العلوم، له وجه الكلاموهذا
 علوم الفلك من ذلك و،بالإجمال أو ارة ولو بالإش القرآنيدل عليه وما من علم إلا: ن كلام المتكلفين قولهممو

 وهذا الكلام ،العلومإنه ذكر أو أشار إلى كل : ، بل قالواوالفلسفة والطب والصيدلة وعلم الأثر والخط بالرمل
ليس موسوعة في الجغرافيا أو في الحساب أو في العلوم أو غير و ه الأمر ولهذالم ينزل  فالقرآن ؛فيه نظر

 وبهذا نعرف خطأ من أسرف في تحميل ،ينبغي أن ينظر إليه بهذا الاعتبارف اية وإنما هو كتاب هد،ذلك
القرآن ما لا يحتمل من النظريات التي يصل إليها العلم الحديث والاكتشافات والمخترعات وما أشبه ذلك في 

 ،ا لا يحتملبهذا الطريق الخطر ونحمل القرآن ملا داعي أن نشتط  فالقرآن ما أنزل لهذاف ،العلوم المختلفة
 وأما ما لا يثبت أو لا يدل ،فهم من ظاهر القرآن ما لاح وجهه وظهر فلا إشكال إن كان ذلك ثابتاً ويولكن

 في النظر البعيد  التصرفهذا؛ لأن عليه ظاهر القرآن فإنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يحمل القرآن عليه
كتشف أن هذه النظريات حينما يبعد ذلك  إليه الخطأ ينسبسحيث ه كبير على القرآن والعاقبة خطير ومردود

  .ما يبطلها جاء  أو إذاغير صحيحة
 بأن المراد ]سورة الأنعام) ٣٨([} ما فَرطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيءٍ{:  قوله تعالى الكتاب فيعلى كل حال من فسر

 ،إما تفصيلاً وإما إجمالاًفيه ذكرناه  قد حتاج إليه في هدايات الخلق إلاي يعني ما من شيء:  قال القرآنبه
  .)١(]سورة النحل) ٨٩([ }ونَزلْنَا علَيك الْكِتَاب تِبيانًا لِّكُلِّ شَيءٍ{ : تعالىكقوله
) ٦[( }لٌّ فِي كِتَابٍ مبِينٍوما مِن دابةٍ فِي الْأَرضِ إِلَّا علَى اللَّهِ رِزقُها ويعلَم مستَقَرها ومستَودعها كُ{: كقوله

وكَأَين مِن { :وقال تعالى،  لحركاتها وسكناتهارها وحاصانِّظمفصح بأسمائها وأعدادها وم: أي ]سورة هود
لِيمالْع مِيعالس وهو اكُمإِيا وقُهزري ا اللَّهقَهمِلُ رِزةٍ لَا تَحابسورة العنكبوت) ٦٠([ }د[.  

                                                
 .يراجع كلامه في كتاب إعلام الموقعين فمن شاء فل-رحمه االله- من أهل العلم من ذكر حجج هؤلاء وحجج هؤلاء كالحافظ ابن القيم - 1
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يش تحت الأرض وما من الحيوانات البرية والبحرية وما يع أحصى هذه المخلوقات -عز وجل-االله أن يعني 
 والأطوار التي تمر ،ودبر أقواتها وأعمالها وأماكن عيشها وما يصلح لمثلها وأين تموتيعيش فوق الأرض 

  . وأحصاه-عز وجل-االله  قدره كل ذلك ،بها
في  -عز وجل-يكونون في غاية التوكل على االله س معناها فإنهم وهذه الآية لو أن الناس عقلوها وتدبروا

منها ما يرى بالعين ومنها ما لا يرى - هذه المخلوقات على كثرة أنواعهاف ،الرزق وفي كل أمر من أمورهم
ق من خلقه قدر  فنحن خلْ، من أعمال وأرزاق وآجالا أحصى االله كل حركاتها وسكناتها وما يتصل به-بالعين

 بل ومهما كان حذراً متوقياًَ مهما عمل  لنا مثل هذه الأمور ولن يسبق الإنسان رزقه ولا أجله-عز وجل-االله 
 وهكذا الأرزاق مهما كان حذقه وذكاؤه ومهارته وجلده وكده ليلاً ونهاراً لا ،إذا جاء أجله سقط على أم رأسه

ينبغي ذا له و،أكل رزقه أحد غيره إطلاقاًلن ي وولن يفوته من رزقه شيء ، لهل أكثر مما كتبيمكن أن يحص
االله لم يقدره ولم يكتبه له ن إ فما خرج من يده وذلك أن ،لا تذهب نفسه حسراتأيحزن على ما فات وألا 

ذهاب  فالتأسف على الدنيا و،هوعن طريق غيره بسببه رزققد ي -عز وجل- ، فااللهوإنما هو مكتوب لغيره
؛ لأن ولا يخرج من هذا الإحصاء شيء شيء كلاالله قد أحصى  ف،طلاقاًلا معنى له إ النفس حسرات عليها

الله باب المراقبة   ذلك نافعاً له فيمن تأمل في هذا الأمر كان، فبكل شيءقد أحاط  -تبارك وتعالى– علمه
  . غاية الانتفاع بهاالعبد نتفع لالو حصل ذلكف؛ تأمل طويل وتحتاج إلى وقوفهذه الآية  وتعالى،
رضي االله تعالى -عباس   روى ابن أبي حاتم عن ابن]سورة الأنعام) ٣٨([ }ثُم إِلَى ربهِم يحشَرون{ :وقوله
إن حشرها هو : وقيلرها الموت، حشْ:  قال]سورة الأنعام) ٣٨([ }ثُم إِلَى ربهِم يحشَرون{: في قوله -ماعنه

  .]سورة التكوير) ٥([ }شُ حشِرتْوإِذَا الْوحو{ :لقوله؛ يوم بعثها يوم القيامة
إِلاَّ أُمم أَمثَالُكُم ما فَرطْنَا فِي الكِتَابِ { : في قوله-رضي االله تعالى عنه-وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة 

ونشَرحي هِمبإِلَى ر ءٍ ثُمم والدواب  البهائ،يحشر الخلق كلهم يوم القيامة: قال ]سورة الأنعام) ٣٨([ }مِن شَي
 فلذلك ،كوني تراباً: من القرناء ثم يقولاء لجمل فيبلغوا من عدل االله يومئذ أن يأخذ ،والطير وكل شيء

  .وقد روي هذا مرفوعاً في حديث الصور )٢(]سورة النبأ) ٤٠([ }يا لَيتَنِي كُنتُ تُرابا{ :يقول الكافر
 -رضي االله عنه–  في صحيحه من حديث أبي هريرةويدل على هذا أيضاً الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم

 للشاة الجلحاء من لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد(( : قال-صلى االله عليه وسلم–أن رسول االله 
  .يعني التي نطحتها في الدنيا )٣())الشاة القرناء

 ،كوني تراباً فتكون تراباً: ل لهابعضها من بعض ثم يقال يحشر هذه الدواب جميعاً ويقتص -عز وجل-فاالله 
  .]سورة النبأ) ٤٠([ }ويا لَيتَنِي كُنتُ تُرابا{ :فعندئذ إذا رآها الكافر قال

الذي عليه عامة أهل العلم سلفاً وخلفاًَ أن الحشر المراد  ]سورة الأنعام) ٣٨([ }ثُم إِلَى ربهِم يحشَرون{ :وقوله
 يرى أن هذين المعنيين -رحمه االله- وابن جرير ،الآخر أن الحشر هو الموت والقول ،حشر الآخرةهنا هو 

                                                
 الصنعاني وهو وإن ورجاله ثقات رجال مسلم غير ابن ثور وهو محمد هذا إسناد صحيح: وقال الألباني) ٣٤٥ص  / ٢ج ) (٣٢٣١(أخرجه الحاكم  - 2

 ).٤٦٥ص  / ٤ج (، انظر السلسلة الصحيحة الرأي  لأنه لا يقال من قبل؛ فإنه شاهد قوي للمرفوعكان موقوفاً
  ).١٩٩٧ص  / ٤ج ) (٢٥٨٢( باب تحريم الظلم  -أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب  - 3
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 -رحمه االله– المعنيين، وهذه هي طريقته الآية تحتمل: يقولف ،لم يوجد دليل على ترجيح أحدهما على الآخر
  .عندما لا يوجد دليل للترجيح بين الأقوال

واالله  الظاهر المتبادرهو  و هو الأقرب،لآخرة الجمع وحمله على الجمع في امعناهالحشر ف وعلى كل حال
وجه ؛ لأن هذا شيء مشاهد ومعلوم، ثم إن الإخبار بأنهم يحشرون بالموت ليس فيه فائدة جديدةثم إن  ،أعلم

واالله  هو المقصود، يجتمعون في الحشر والنشر في الآخرة لكن كونهم ،كونهم يجتمعون في الموت فيه إشكال
  .تعالى أعلم

ة علمهم لهم في جهلهم وقلَّمثَ:  أي]سورة الأنعام) ٣٩([ }والَّذِين كَذَّبواْ بِآياتِنَا صم وبكْم فِي الظُّلُماتِ{ :وقوله
 وهو مع هذا في ظلمات لا يبصر -وهو الذي لا يتكلم- أبكم -وهو الذي لا يسمع-  أصم كمثلهموعدم فهم

مثَلُهم كَمثَلِ الَّذِي استَوقَد نَاراً فَلَما { : كقوله،ا هو فيه أو يخرج مم،فكيف يهتدي مثل هذا إلى الطريق
ونصِرباتٍ لاَّ يفِي ظُلُم مكَهتَرو بِنُورِهِم اللّه بذَه لَهوا حاءتْ مأَض* ونجِعرلاَ ي مفَه يمع كْمب م١٧([ }ص-

ظُلُماتٍ فِي بحرٍ لُّجي يغْشَاه موج من فَوقِهِ موج من فَوقِهِ سحاب أَو كَ{ :وكما قال تعالى ]سورة البقرة) ١٨
) ٤٠([ }ظُلُماتٌ بعضها فَوقَ بعضٍ إِذَا أَخْرج يده لَم يكَد يراها ومن لَّم يجعلِ اللَّه لَه نُورا فَما لَه مِن نُّورٍ

 ]سورة الأنعام) ٣٩([ }من يشَإِ اللّه يضلِلْه ومن يشَأْ يجعلْه علَى صِراطٍ مستَقِيمٍ{ :ذا قال وله]سورة النــور
  .المتصرف في خلقه بما يشاءهو : أي
}إِن كُنتُم ونعاللّهِ تَد رةُ أَغَياعالس أَتَتْكُم اللّهِ أَو ذَابع أَتَاكُم تُكُم إِنأَيقُلْ أَرادِقِينكْشِفُ *  صفَي ونعتَد اهلْ إِيب

ا تُشْرِكُونم نوتَنسشَاء و هِ إِنإِلَي ونعا تَداء * مرالضاء وأْسبِالْب مفَأَخَذْنَاه لِكن قَبمٍ ملنَآ إِلَى أُمسأَر لَقَدو
ونعرتَضي ملَّهأْ* لَعب ماءهلا إِذْ جفَلَولُونمعا كَانُواْ يم طَانالشَّي ملَه نيزو مهتْ قُلُوبلَكِن قَسواْ وعرنَا تَضس* 

فَلَما نَسواْ ما ذُكِّرواْ بِهِ فَتَحنَا علَيهِم أَبواب كُلِّ شَيءٍ حتَّى إِذَا فَرِحواْ بِما أُوتُواْ أَخَذْنَاهم بغْتَةً فَإِذَا هم 
مونلِسب* الَمِينالْع بلِلّهِ ر دمالْحواْ وظَلَم مِ الَّذِينالْقَو ابِرد سورة الأنعام) ٤٥-٤٠([ }فَقُطِع[.  

ال لما يريد المتصرف في خلقه بما يشاء وأنه لا معقب لحكمه ولا يقدر أحد على صرف يخبر تعالى أنه الفع
قُلْ أَرأَيتُكُم إِن أَتَاكُم { : ولهذا قال، يشاءنلمه الذي إذا سئل يجيب  بل هو وحده لا شريك ل،حكمه عن خلقه

 }أَغَير اللّهِ تَدعون إِن كُنتُم صادِقِين{أتاكم هذا أو هذا : أي ]سورة الأنعام) ٤٠([ }عذَاب اللّهِ أَو أَتَتْكُم الساعةُ
  .]سورة الأنعام) ٤٠([

والميم عند البصريين من النحاة يراد بها الخطاب ولا محل لها  الكاف ]سورة الأنعام) ٤٠([ }مقُلْ أَرأَيتُكُ{ :قوله
  .من الإعراب

  كماالكاف للخطابف ،أرأيتم أنفسكم : يعني كأنه يقول، الكاف والميم في محل نصب على المفعوليةإن: وقيل
أرأيت :  مثلمفعول بهالكاف : قالواف ]سورة الإسراء) ٦٢([ }لَيهذَا الَّذِي كَرمتَ عقَالَ أَرأَيتَك { :تعالىفي قوله 

أَرأَيتُكُم إِن أَتَاكُم عذَاب اللّهِ أَو أَتَتْكُم الساعةُ أَغَير اللّهِ { : في قولهالاستفهامو، أرأيت نفسك: كأنه يقول زيداً
ونعللتقريع ]سورة الأنعام) ٤٠([ }تَد.  

لا تدعون غيره لعلمكم أنه لا يقدر أحد على :  أي]سورة الأنعام) ٤٠([ }تَدعون إِن كُنتُم صادِقِينأَغَير اللّهِ {
  . آلهة معهفي اتخاذكم : أي]سورة الأنعام) ٤٠([ }إِن كُنتُم صادِقِين{:  ولهذا قال،رفع ذلك سواه
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}هِ إِنإِلَي ونعا تَدكْشِفُ مفَي ونعتَد اهلْ إِيشَاءب نوتَنسو ا تُشْرِكُونفي وقت : أي ]سورة الأنعام) ٤١([ } م
وإِذَا مسكُم الْضر فِي الْبحرِ ضلَّ { : كقوله،ذهب عنكم أصنامكم وأندادكمالضرورة لا تدعون أحداً سواه وت

اهإِلاَّ إِي ونعن تَدأَ{ : وقوله]سورة الإسراء) ٦٧([ الآية }م لَقَداءوأْسبِالْب مفَأَخَذْنَاه لِكن قَبمٍ ملنَآ إِلَى أُمسر{ 
  .يعني الفقر والضيق في العيش ]سورة الأنعام) ٤٢([

 }فَأَخَذْنَاهم بِالْبأْساء والضراء{  يعني فكذبوا]سورة الأنعام) ٤٢([ }ولَقَد أَرسلنَآ إِلَى أُممٍ من قَبلِك{ :يقول تعالى
، أي أن فيه مقدر محذوف معلوم من السياقكون  ي-رحمه االله- ابن جرير هعلى ما ذكر ]سورة الأنعام) ٤٢([

ولَقَد أَخَذْنَا آلَ فِرعون بِالسنِين { : كما قال تعالى عن آل فرعون لهم بعد التكذيبتالبأساء والضراء وقع
  .]سورة الأعراف) ١٣٠([ }ونَقْصٍ من الثَّمراتِ

 :-عز وجل-كما قال االله   لو آمنوا لأغدق االله عليهم الأرزاق وإلا بعد تكذيبهم لهموقعتمور  الأهذه: نإذ
، هذا ]سورة الأعراف) ٩٦([ }ولَو أَن أَهلَ الْقُرى آمنُواْ واتَّقَواْ لَفَتَحنَا علَيهِم بركَاتٍ من السماء والأَرضِ{

  .الله تعالى أعلمواالمعنى تحتمله الآية، 
أَم حسِبتُم أَن تَدخُلُواْ { : قوله تعالى قد يدل عليهذاه  ذلك واقع حتى مع الإيمان فإنإن:  قوله:ولو قال قائل

ى يقُولَ الرسولُ والَّذِين الْجنَّةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خَلَواْ مِن قَبلِكُم مستْهم الْبأْساء والضراء وزلْزِلُواْ حتَّ
  .فهي سنته في الابتلاء ]سورة البقرة) ٢١٤([ }آمنُواْ معه متَى نَصر اللّهٌِ

 يمكن أن يفهم منه أنهم لما ]سورة الأنعام) ٤٢([ }اء لَعلَّهم يتَضرعونفَأَخَذْنَاهم بِالْبأْساء والضر{ :لكن قوله
االله يحب من ؛ لأن ليس بلازميتضرعوا، وإن كان هذا أيضاً أن بأساء والضراء من أجل بالكذبوا أخذهم 

فَلَولا إِذْ جاءهم { : ولكن قوله بعده،عباده التضرع إليه سواء كانوا من أهل الإيمان أو كانوا من الكافرين
مهتْ قُلُوبلَكِن قَسواْ وعرنَا تَضأْسأن أي -رحمه االله-دل على ما ذكره ابن جرير ي ]سورة الأنعام) ٤٣([ }ب 

 أهل الإيمان  هناليس المخبر عنهم:  يقالولذلك ،هؤلاء كذبوا وما تضرعوا حينما أخذهم بالبأساء والضراء
  .، واالله أعلمعلى الأمم المعذبة المهلكةهو  االله تعالى وإنما الذين يبتليهم

  .  وهي الأمراض والأسقام والآلام}والضراء{ الضيق في العيشقر ويعني الف }فَأَخَذْنَاهم بِالْبأْساء{
 تسليط بأساء ومنها أن المقصود بال،وقيل غير ذلك لكنها أقوال بعيدة" وهي الأمراض والأسقام والآلام: "قال

  الفقر منالذي عليه عامة أهل العلم أن البأساء هو الضر المتعلق بالأموالالظاهر لكن  السلطان عليهم،
 هذا هو التفسير المشهور، واالله ، والضراء ما يتعلق بالأجسام من المرض والألم وما أشبه ذلك،وضيق العيش

  .أعلم
}ونعرتَضي ملَّهيدعون االله ويتضرعون إليه ويخشعون: أي ]سورة الأنعام) ٤٢([ }لَع.  

بأنها تفسر فهنا  ،ترجي وأن االله لا يقع منه ذلكلل أنها تأتي "لعل " سبق في وقد، أنمن أجل:  أي}لَعلَّهم{ :قوله
 :هو قولهو تفيد التعليل إلا في موضع واحد -في القرآن-مواضع إنها في جميع ال:  قلناوقد سبق أنتعليلية 

}ونتَخْلُد لَّكُملَع انِعصم تَتَّخِذُونكأنكم تخلدون فإن معناها ]سورة الشعراء) ١٢٩([ }و.  
 من حكمته في ابتلاء الخلق بالمكاره أنه -عز وجل- واالله ،-جل وعلا-كسار والتذلل الله هو الانوالتضرع 

  .فيكشف عنهم ذلك إن شاءيحب من عباده أن ينكسروا وأن يذلوا بين يديه وأن يدعوه 
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هم القحط وأجدبوا ولم  الناس إذا حصل لايفعله صلاة الاستسقاء التي  إلى االله تعالىالتضرع التذلل وومن
التضرع في في في الحضور لها وفي صفتها و وولذلك على كثرة التقصير حتى في هذه الصلاةزل المطر، ين

 بل ، بفضل االله ورحمته بخلقه لا يكاد الناس يستسقون حتى ينزل المطرإلا أن مع ذلك كله يلاحظ أنهالدعاء 
ر حتى ينزل المطر من شدة  لم ينزل من المنبقىسلم قديماً وحديثاً أنه إذا استعرف عن بعض أهل الع
  . بالدعاء-عز وجل-تضرعه وإلحاحه على االله 

من التقصير والظلم والمعصية هم مع كثرة ما يقع من التذلل والتضرع من عبادهيحب  -تبارك وتعالى– فاالله
ن في معنوي فهم ؛ قطرة واحدة من السماءأنزلما ل ولو عاملهم بأعمالهم وذنوبهم ،يلطف بهم ويرحمهمإلا أنه 

  .)٤())ولولا البهائم لم يمطروا(( : وفي الحديث، يلطف بهم ويرحمهم-عز وجل-هو الفساد والشر و
فهلا إذا ابتليناهم بذلك تضرعوا : أي ]سورة الأنعام) ٤٣([ }فَلَولا إِذْ جاءهم بأْسنَا تَضرعواْ{: االله تعالى قال

وزين لَهم الشَّيطَان { خشعت ما رقَّت ولا: أي ]سورة الأنعام) ٤٣([ }همولَكِن قَستْ قُلُوب{ ،إلينا وتمسكنوا لدينا
لُونمعا كَانُواْ يمن الشرك والمعاندة والمعاصي:  أي]سورة الأنعام) ٤٣([ }م.   

لَعلَّهم { :ر في قولهما سبق عن ابن جريؤيد ي ]سورة الأنعام) ٤٣([} فَلَولا إِذْ جاءهم بأْسنَا تَضرعواْ{ :قوله
ونعرتَضنَا { :؛ لأن قولهلعلهم يتضرعون فلم يتضرعوا: أي ]سورة الأنعام) ٤٢([} يأْسب ماءهلا إِذْ جفَلَو

مهتْ قُلُوبلَكِن قَسواْ وعرلم يقعالتضرع منهمأن معناه  ]سورة الأنعام) ٤٣([ }تَض .  
فَلَولا { : كما في هذه الآيةإذا كانت في أمر فائت لا يمكن استدراكه فهي للتبكيت" لولا"سبق أن  }فَلَولا{ :قوله

؛ لأنهم قد هذا لا يمكن استدراكهف  تضرعوا،هلا إذ جاءهم بأسنا: أي ]سورة الأنعام) ٤٣([ }إِذْ جاءهم بأْسنَا
  .لتحضيض والتحريض في أمر يمكن استدراكه فإنها تكون ل"لولا"ت  وأما إذا كان، وانتهواأهلكوا

  .أعرضوا عنه وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم: أي ]سورة الأنعام) ٤٤([ }فَلَما نَسواْ ما ذُكِّرواْ بِهِ{
فَأَنساهم {: وكما في قوله ]سورة التوبة) ٦٧([ }نَسواْ اللّه فَنَسِيهم{ : كما في قوله تعالىالنسيان هنا يفسر بالترك

مهنه الذهول؛ إ: هذا هو المشهور عند أهل العلم في هذا الموضع خلافاً لمن قال، و]سورة الحشر) ١٩([ }أَنفُس
  . واالله أعلم،لأن االله لا يؤاخذ بالنسيان الذي هو زوال المعلوم من الذهن

  . ما يختارونفتحنا عليهم أبواب الرزق من كل: أي ]سورة الأنعام) ٤٤([ }فَتَحنَا علَيهِم أَبواب كُلِّ شَيءٍ{
 : لغبي أن يقول، وليس تحتمله الآية المعنىهذا" فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون: أي: "قوله

 ]سورة الأنعام) ٤٤([ }فَتَحنَا علَيهِم أَبواب كُلِّ شَيءٍ{: قوله ؛ لأنأشياء ما أعطاهم االله إياها مثل الهدايةتوجد 
إدرار الأرزاق عليهم وصحة الأبدان وما أشبه  من يدل عليه المقام والسياقما  أبواب كل شيء ميقصد به

ما  لكن أراد ،إياها يعطوا ملشياء في الدنيا من ألوان النعيم إن هناك أ وإلا ف،ذلك مما يحصل به الاستدراج
ما مفإن معناها تدمر كل شيء  ]افسورة الأحق) ٢٥([ }تُدمر كُلَّ شَيءٍ بِأَمرِ ربها{ : كما قال تعالىيحصل لمثلهم
  .السماوات والأرض ولا الجبالإنها لم تدمر : أحد   فلا يقول،جاءت لتدميره

                                                
وصححه الألباني فـي     ) ٥٨٢ص   / ٤ج  ) (٨٦٢٣(والحاكم  ) ١٣٣٢ص   / ٢ج  ) (٤٠١٩(  باب العقوبات     -أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن        - 4
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 ]سورة القصص) ٥٧([} إِلَيهِ ثَمراتُ كُلِّ شَيءٍأَولَم نُمكِّن لَّهم حرما آمِنًا يجبى { :قوله تعالىيقال ذلك أيضاً في و
ما يحصل مكة؛ لأن المقصود بالآية  أرها في  في المشرق والمغرب لم رأيتهارات هناك ثم:ول عاقلٌفلا يق

: لا يقال ]سورة النمل) ٢٣([ }وأُوتِيتْ مِن كُلِّ شَيءٍ{ : قوله تعالى عن ملكة سبأفييقال  وهكذا ،اجبايته لمثله
رحمه -يسميه الشاطبي ، وهذا اً في الآيةمراد هذا ليس لأن؛ مثلاً ملك سليمان وأ لحية سليمانإنها لم تؤتَ 

  . مما يصلح لهحسب استعمالهفي كل مقام بكون عاماً أن اللفظ ييعني " العموم الاستعمالي" -االله
 والمعنى -رحمه االله– كما يقول ابن جرير مما أغلق عليهم: أي ]سورة الأنعام) ٤٤([ }أَبواب كُلِّ شَيءٍ{ :وقوله

  وتارة بالتوسعة-الشدةأي –بالبأساء والضراء  يأخذهم  فتارة،وال المختلفةبهم في الأحقلّ -عز وجل–أن االله 
فصحت أجسامهم  عليهم البأساء والضراء فتحت وأدت إلى حصولالأبواب التي سدها عليهم ثم إن  ،عليهم

  .ونمت أموالهم وحصل لهم ما يحتاجون إليه من نزول المطر وذهاب القحط وما أشبه ذلك
) ٤٤([ }حتَّى إِذَا فَرِحواْ بِما أُوتُواْ{ : ولهذا قال،رهكْتعالى وإملاء لهم عياذاً باالله من موهذا استدراج منه 

فَإِذَا هم { على غفلة:  أي]سورة الأنعام) ٤٤([ }أَخَذْنَاهم بغْتَةً{ من الأموال والأولاد والأرزاق: أي ]سورة الأنعام
ونلِسبون من كل خيرآيس: أي ]سورة الأنعام) ٤٤([ }م.  

من وسع :  وقال الحسن البصري،المبلس الآيس: -مارضي االله تعالى عنه-قال الوالبي عن ابن عباس 
ومن قتّ، أنه يمكر به فلا رأي لهاالله عليه فلم ير واْ { : ثم قرأ، أنه ينظر له فلا رأي لهر عليه فلم يرا نَسفَلَم

هِملَينَا عواْ بِهِ فَتَحا ذُكِّرمونلِسبم مغْتَةً فَإِذَا هم با أُوتُواْ أَخَذْنَاهواْ بِمتَّى إِذَا فَرِحءٍ حكُلِّ شَي ابو٤٤([ } أَب (
  .]رواه ابن أبي حاتم[.  أعطوا حاجتهم ثم أخذوا،مكر بالقوم ورب الكعبة: قال ]سورة الأنعام

 ولهذا ، من شدة يأسهحث عن المخرج والحيلةيبللم يتحرك  وهمد وسكنأي المبلس هو الذي قد يئس وانقطع 
  .إبليس مأخوذ من الإبلاساسم إن : قال بعضهم

 ؛أخذناهم بغتة فإذا هم ساكنون لا حراك لهم: أي ]سورة الأنعام) ٤٤([ }أَخَذْنَاهم بغْتَةً فَإِذَا هم مبلِسون :وقوله
  .قد أهلكم -عز وجل- لأنه

؛  قطع آخرهم: أي]سورة الأنعام) ٤٥([ }الْقَومِ الَّذِين ظَلَمواْ والْحمد لِلّهِ رب الْعالَمِينفَقُطِع دابِر { :قوله تعالى
  .لم يبق منهم أحدفاستؤصلوا استئصالاً ، والمعنى أنهم الدابر هو الآخرلأن 
أوائلها لتصح له دبر  وييرتببمعنى أنه  ،باعتبار أنه إحكام عواقب الأمور إن التدبير مأخوذ من هذا: ويقال

  . التدبيرئ، وفلان سيفلان حسن التدبير لأمر المعيشة: فيقال ،عواقبها
  ..واالله أعلم، وصلى االله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد الله رب العالمين
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